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 الملخص
نسعى في ھذه الورقة  إلى محاولة رصد الأسباب التي جعلت 
العربیة تفتقر إلى لغة تخصص، خاصة في المجالات العلمیة 

تقنیة وعربیة طبیة على غرار ما  ،فلم یكد الباحث یجد عربیة
خرى، فالمداخلة إذا تغوص في ھذه الأسباب یجده في اللغات الأ

 من خلال التوقف عند النقاط التالیة:
 تمھید(مفھوم اللغة ومفھوم المھارات اللغویة)

 مفھوم لغة التخصص وعلاقتھا بالمھارات اللغویة -
  علاقة لغة التخصص بالمصطلح -
 لغة التخصص وعلاقتھا بوظائف اللغة -
  مصادر لغة التخصص  -
 غة المتخصصةوسائل تنمیة الل -
 عوائق لغة التخصص في العربیة -
 خاتمة -

 مفھوم اللغة:
لا نعنى ھنا بتتبع التعریفات الكثیرة التي یقدمھا 
الباحثون المھتمون بالشأن اللغوي بمختلف مشاربھم الفكریة 

وانما سنكتفي بتعریفات  قلیلة للعبور من خلالھا الى  للغة،
مزي منیر غرضنا  الذي ھو لغة التخصص ،فقد عرفھا ر

بعلبكي في معجمھ المتخصص بأنھا:" نظام من الرموز إنساني 
واصطلاحي ومكتسب، ومتغیر یستخدم للتعبیر الذاتي، أو 
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) 272م ص1990التواصل بین الأفراد"(رمزي منیر بعلبكي 
كما عرفھا بأنھا:"نظام الرموز المخصوص الذي تستخدمھ 

منیر بعلبكي جماعة لغویة معینة مثلا اللغة العربیة"(رمزي 
)،كما عرفت من بعضھم  بأنھا:"شكل من  272م ص1990

أشكال المعرفة إنھا معرفة معبأة لأغراض الاتصال بین 
) وھي عنده 176م ص2006الاشخاص" (میشال توماسیللو 

كذلك:"مصنوعات رمزیة ورثھا السلف إلى الخلف لتحقیق ھذا 
) وقد تطلق 176م ص 2006الغرض" (میشال توماسیللو 

سعا ،أو تجوزا على كل وسیلة اتصال، فقد أطلقوا في ھذا تو
الشأن على أصوات النحل اسم اللغة، فیقولون لغة النحل، ویبدو 
أن الزاویة الاتصالیة كانت ھي المعول علیھ في ھذا الإطلاق 
التوسعي،كما كانت ھي المعول علیھ في عدید التعریفات التي 

ین قدمھما منیر بعلبكي في عرفت بھا اللغة ،ومنھا التعریفین الذ
معجمھ ،ولعل ھذا الأمر كان معتمد الوظیفیین في اعتبارھم أھم 
وظیفة للغة ھي التبلیغ ،أو الاتصال ،وإن كان ابن جني قد سبقھم 
الى تعریفھا معتمدا على الزاویة التبلیغیة بقولھ:" بأنھا أصوات 

 33ص  1یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم"(ابن جني ج
ة التبلیغیةالاتصالیة للغة واضحة في ھذ التعریف بدلیل )فالوظیف

أن ابن جني ذكر عبارة التعبیر عن الغرض صراحة،ویرى 
بعضھم أن (ابن جني یكون قد أدرك بأن اللغة ظاھرة صوتیة 
یتعین أن تتابع وحداتھا الممیزة والدالة في الزمن بحیث لایمكن 

ق وھو أمر لھ أن تحضر وحدتان معا في نفس النقطة من المنطو
حضوره في الدرس الصوتي الحدیث)(اشكالیات الفكر المعاصر  

) ثم أن التواصل بصفتھ وظیفة أساسیة للغة صار أمرا 158ص 
م ص 2007مسلما بھ على نطاق واسع(جون جوزیف 

 )،على أننا نفھم التواصل ھنا بمفھومھ الواسع الشامل.36
 مفھوم المھارة اللغویة:

ویة  قدرة الفرد على استعمال اللغة یقصد بالمھارة اللغ
استعمالا یتماشى وقوانینھا الصرفیة، والصوتیة والتركیبیة 
والدلالیة ،والتداولیة، فإذا ما استطاع المرء امتلاك ھذا 
الاستعمال للغة ما یكون قد امتلك ھذه المھارة،وقد عرفھا رمزي 
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منیر بعلبكي في معجمھ المتخصص بأنھا: "قدرة المرء على 

ستخدام اللغة استخداما سویا ضمن المعیار الجماعي المتواضع ا
والقراءة  والاستماع، التكلم، علیھ وأھم أنواع المھارة اللغویة:
) غیر أن  288م ص 1990،والكتابة" (رمزي منیر بعلبكي 

تھمنا نحن ھنا ھي المھارة اللغویة  المھارة اللغویة التي
دام لغة التخصص، المتخصصة ،بمعنى قدرة المرء على استخ

أو لغة الاختصاص الذي یتخصص فیھ علمیا كان، أو مھنیا 
وكتابیا بمعنى یستطیع  قرائیا، و استماعیا، استخداما تعبیریا ،و

أن یتحكم في لغة اختصاصھ مشافھة وتحریرا كما یستطیع أن 
یقرأ النص المتخصص ویحللھ ویستوعبھ، فإذا ما استطاع 

ت فإنھ یكون قد حصل المھارة شخص ما امتلاك ھذه المھارا
 اللغویة المتخصصة

 مفھوم لغة التخصص:
أو لنقل تتنازع  تنطرح ھنا عدة مصطلحات تتقارب مفھومیا،

 مفھوما واحدا ،وھذه المصطلحات ھي:
لغة متخصصة، لغة  لغة التخصص ،لغات التخصص بالجمع،

 الاختصاص، لغة خاصة ،اللغات المتخصصة بالجمع أیضا،
صطلحات حین تطلق  یراد بھا مفھوما واحدا ھو ما فكل ھذه الم

الإحالة المفھومیة الواحدة نحاول الكشف عنھ ھنا، ومع ھذه 
فإن التعریفات لھذا المفھوم نجدھا قد تعددت وتنوعت بتنوع 

 منھا إلیھ، فقد عرفت لغة التخصص بأنھا:الزاویة التي ینظر 
ة ھي "وسائل أساسیة للتواصل بین المتخصصین والمصطلحی

الجانب الأھم الذي یمیز ،لیس فحسب لغات التخصص عن 
 maria Térésaالعامة بل أیضا مختلف لغات التخصص"(

cabre  فھذا التعریف  71ص 2012ماریا تیریزا كابري (
بین لغات التخصص والمصطلحیة ،فھو  -كما ھو واضح–یدمج 

لا یكاد یفرق بین المصطلحین ،وقد وجدنا صاحبة التعریف 
بعد ذلك أن المصطلحیة ھي قاعدة التواصل بین  تصرح

المتخصصین، وھو التصریح الذي لا یترك مجالا للمواربة في 
یقینیة صاحبتھ في التداخل المتماھي بین المصطلحین: 
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ھذا التعریف لا حقا في  ویفیدنا المصطلحیة، ولغات التخصص،
إبراز علاقة لغة التخصص بعلم المصطلح التي أدرجناھا نقطة 

كما عرفت لغة التخصص  ومن زاویة ذرائعیة  في مداخلتنا،
"..مجموعة إمكانیات محددة بالعناصر المتدخلة في كل  بأنھا:

) فالتعریف  93م ص 2012فعل تواصل"(ماریا تیریزا كابري  
كما ھو واضح یركز على الزاویة التداولیة ،كما عرفت بأنھا: 

غة العامة ترمیز) من نوع لساني مختلف عن الل (رموز"
والمكونة من قواعد وحدات خاصة"(ماریا تیریزا كابري 

"مجموعة كاملة من  بأنھا: ) وعرفت أیضا 96م ص  2012
الظواھر اللسانیة التي تنتج في مجال تواصل محدد وھي 
محصورة بالمواضیع والمقاصد والظروف"(ماریا تیزا كابري 

ة )وعرفت أیضا بأنھا: "لغة جزئیة من لغ 96م ص 2012
تسمى طبیعیة  ،وقد أغنیت بعناصر كتابیة مختزلة وھي 
المختصرات ،أو الرموز التي  تندمج فیھا وتسایر قواعد 

) وھو  96م ص 2012النحویة"(ماریا تیریزا كابري سنة 
التعریف الذي حاول إیجاد فروق فاصلة بین لغة التخصص 
واللغة العامة ،فقد أبرز التعریف  مساحة لغة التخصص 

ة اللغة العامة والسمة الفارقة بینھما، وكان صاحب ھذا ومساح
التعریف قد ذكر أن لغات التخصص أو اللغات المتخصصة 

"عندما نحیل على مجموع الرموز المنضویة الصغرى  تظھر
التي تتطابق جزئیا مع الترمیز المصغر للغة العامة الموسومة 

زا كابري بعدد من السمات المنفردة یعني خاصة بھ"(ماریا تیری
) واوضح بعد ھذا التعریف أن لغات  92م ص 2012سنة 

التخصص لیست لغات مصطنعة حرفیا ،لأنھا مستمدة في جزء 
م ص 2012كبیر منھا من اللغة العامة(ماریا تیریزا كابري سنة 

) وھو قول حاولت فیھ الباحثة تلمس الحدود الفارقة بین 95
 اللغتین

وعات جزئیة أساسا ذرائعیة "مجم كما عرفت عند بعضھم بأنھا:
للغة في معناھا الشامل ،ھي أنظمة علامیة معقدة وشبھ مستقلة 
تستند الى اللغة العامة والتي منھا تولدت واستعمالھا یفترض 
مسبقا تكوینا خاصا وتواصلا مختزلا إلى المتخصصین في نفس 
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المیدان أو میادین جد متقاربة"(ماریا تیریزا كابري سنة 

)  وھو التعریف الذي یحاول أیضا تلمس  97م ص 2012
علاقة اللغة المتخصصة باللغة العامة، مع العلم أن القول  

) وقد أشارت الى varantolaالسابق نقلتھ الباحثة عن الباحث (
 ذلك

كما عرفت من بعضھم بأنھا:" مفھوم معروف أیضا  بالمعنى 
طبیعیة )  وھي تطورات عادیة للغة ال l s pالمختزل الانجلیزي(

وتشكل أنظمة مستقلة على ھامش الأخیرة كجواب على تكوینات 
مانویل سیلیوكونسیساو  manuel celioconceiçaoخاصة"(

) وغیرھا من التعریفات ،وتتمة لسلسة  36م ص 2012سنة 
التعریفات التي أوردناھا للمفھوم نختم بھذا التعریف الذي نراه 

الذي یقول الألیق والأنسب، بل الأدق حسب صاحبھ و
فیھ:(وحسب المعنى الأكثر قبولا وشیوعا فإن لغة التخصص 
ھي مجموع العناصر اللسانیة (معجمیة وتركیبیة ودلالیة 
وذرائعیة)التي تسم الرمز المستعمل للتسمیة أو التواصل في 
حقل معرفة أو مجال نشاط،وھي موسومة بخصوصیات مثل 

یر السیاقي، والعلاقة الدقة وأحادیة التسمیة والاقتصاد وعدم التغ
بالموضوع والمستوى النظري) (مانویل سیلیوكونسیساو 

) فھذا التعریف الذي رآه صاحبھ الاكثر شیوعا  36م ص 2012
وقبولا نراه نحن كذلك،  فلغة التخصص ماھي إلا وحدات 
معجمیة تخضع للموازین الصرفیة والنحویة والتركیبیة والدلالیة 

ن التواصل المتخصص ھذا ھو لأداء تواصل متخصص ،غیر أ
الذي یجعلھا تتمیز عن اللغة العامة إلى جانب المفاھیم الخاصة 
التي تحیل علیھا تلك الوحدات المعجمیة الصرفیة والتركیبیة، 

من تعمیق  لذلك قال أحدھم عنھا بانھا:(مقام لغوي یتأتى
المعارف والانجازات التقنیة في قطاع ما من النشاط الانساني 

تستعمل لما یتعلق الامر بتواصل ذي علاقة بھذا والتي 
التخصص من الناطقین الذین یمتلكون ھذه المعارف ویشاركون 
في الانجاز كلیا أو جزئیا مثل ھذه اللغة ھي إذا محددة ومعرفة 
بالمجال الذي تستعمل فیھ) (مانویل سیلیوكونسیساو سنة 
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)وھذا التعریف یحیلنا إلى الحدیث عن  36م ص 2012
 ائص ھذه اللغة خص

 خصائص لغة التخصص:
تتسم لغات التخصص بسمات خاصة تجعلھا ممیزة عن اللغة 

 العامة أھمھا :
أنھا جزئیة من اللغة العامة ،بمعنى أنھا تطورت ،أو تولدت  -1

من اللغة العامة ،فھي جزء من اللغة العامة نقلت وطبعت 
و وضمنت خصائص جعلتھا تطبع بطابع اللغات المتخصصة ،أ

 اللغات الخاصة ،أو لغات التخصص
أنھا موسومة بالتواصل التخصصي، بمعنى تتداول بین -2

المتخصصین ،أي تنقل خبرات وتجارب أھل الاختصاص، 
وھذا الأمر یجعلھا غیر مفھومة بین العامة ،وقد اعتبر ھذا 
الجانب أساسیا في لغة التخصص غیر أن قولنا ھذا لا یجعل  كل 

معزولة عن العامة ،فھناك الكثیر من  المفاھیم المتخصصة
المفاھیم المتخصصة صارت مشاعة بین عامة الناس من كثرة 

 تداولھا بینھم
توسم اللغة الخاصة  ذرائعیا بثلاثة متغیرات كما تقول الباحثة -3

) وھذه (maria Térésa cabreماریا تیریزا كابري(
 المتغیرات تعتبر سمات خاصة تسمھا وھي:

صد بھ المفھوم الذي تكون لغات التخصص الموضوع ویق-
وعاء ناقلا لھ ،أي المواضیع المتخصصة التي یكون المحتوى 
غیر متقاسم بین مجموع الناطقین بلغة والتي تتطلب تعلیما 

 )102م ص 2012خاصا(ماریا تیریزا كابري 
وھم المتخصصون الذین یشاركون في إنجاز  المستعملون:-

ما بینھم أي ھم منتجو لغة الحدث التخصصي ،أو نقلھ فی
 التخصص ومستعملوھا

ظروف التواصل  وترى الباحثة (ماریا تیریزا كابري ) أنھا  -
 ھي التي تقید صیغة التخصص 
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استقلال لغات التخصص عن اللغة العمة ،فعلى الرغم من -4

التماھي الموجود بین اللغتین إلا أن اللغة المتخصصة تستقل عن 
 ھا  نظاما تواصلیااللغة العامة باعتبار

 لغات التخصص ھي لغات مبتكرة مرجعیتھا اللغة الطبیعیة-5
 تحوي تصورات مفھومیة مسبقة مضبوطة-6
 التعدد لغة أحادیة الاتجاه فلا تقبل الترادف و-7
 تراكیبھا مختزلة للحد الأدنى  -8
 استعمالھا دولي  -9

خالیة من وظائف شعوریة وشعریة للغة (ماریا تیریزا  -10
 )95- 94م ص 2012كابري  

وزیادة على ذلك یذكر الباحث أحمد محمد المعتوق جملة من 
م 1996الخصائص لھذه اللغة وھي:(احمد محمد المعتوق 

 )139ص
 استخدام الألفاظ الحسیة دون التجریدیة -
 تفضیل الجمل القصیرة دون الطویلة-
 لا یستخدم من الألفاظ غیر الضروري-
 لفاظتفضیل المأنوس من الأ-
 استعمال الأفعال المتعدیة-
 عدم الإسراف في الصفات-
 تفضیل البناء للمعلوم على البناء للمجھول-
 ألا یستعمل من الألفاظ ما كان ذامعنیین ،لأنھ غامض الدلالة -

 العلاقة بین لغات التخصص واللغة العامة:
لعلھ مما سبق تكون قد ارتسمت في ذھن القارئ ھذه العلاقة، 

قة جزء بكل، فاللغة العامة تمثل الكل ،أي تمثل فھي علا
الأصل، أو المنبع الذي یرفد اللغة الخاصة ، فھذه الأخیرة  لا 
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تنفك تعود إلیھا لإنتاج وحداتھا المعجمیة ،والصرفیة ،والتركیبیة 
التي تتشكل منھا نصوصھا المتخصصة ،ثم مع ذلك تلجأ إلى 

الجمل وتكوین  اللغة العامة في توظیف الأدوات في تركیب
النصوص، كحروف العطف والجر وأدوات الاستثناء والنواسخ 
،وغیرھا من الأدوات التي لا یستغنى عنھا أي نص  من 
النصوص سواء كان نصا عاما أم نصا متخصصا ،وعلیھ 

 -كما ترى ماریا تیریزا كابري -وھي فالعلاقة بینھما وثیقة جدا،
م ص 2012یریزا كابري علاقة تضمن مع اللغة العامة (ماریا ت

) ومع ھذا الوثوق بین اللغتین  ھناك من الباحثین من رأى 103
"ان لغات التخصص أنظمة مغایرة تماما مقارنة باللغة العامة" 

) ومن وجھة نظرنا نحن 112م ص 2012(ماریا تیریزا كابري 
فإن اللغة الخاصة ،ومھما تمیزت بخصائص  عن اللغة العامة 

لغویا یشترك مع اللغة العامة في عدید  فإنھا تبقى نظاما
الخصائص منھا أنھ یوظف نفس نظام الكتابة، ونفس النظام  

ونفس النظام الصرفي والنحوي ،والمعجمي ،بل  الصوتي،
وتشاركھا حتى في الأنظمة الدلالیة  والتداولیة، وإذا كان الأمر 

 كذلك فالعلاقة تبقى وثیقة بینھما
 رفض وجود لغة التخصص:

الرغم من أن القارئ  یكون قد رسخ في ذھنھ مصطلح  على
لغات التخصص بعد أن قدمناه ،فإننا قدنفجأه بأن ھناك من 
یرفض فكرة وجود لغات تخصص مطلقا ،ویرفض تقسیم اللغة 
الواحدة أو اللغات إلى لغة عامة ولغة خاصة ،بدعوى أن اللغة 

الیب واحدة لا یمكن تقسیمھا إلى اثنین، ویرى ذلك مجرد أس
تعبیریة  ،یعني ھناك أسلوب أدبي وأسلوب علمي وربما أسلوب 
علمي متأدب كما ورد في تراثنا یقول الباحث ھادي نھر:(لا 
یصح أن نقول إن ھناك لغة دین ولغة أدب وفن ولغة علم 

) ویكرر قولھ ھذا في 97م  ص 2009وتقنیة) ھادي نھر سنة 
صرین الفكري مؤلفھ المذكور ،ویعلل رأیھ بأن:" كلا العن

والعاطفي لا ینفكان في كل لغة وأن التعبیر عن كل فكرة لا 
) 133م ص 2009یخلو مطلقا من لون عاطفي"(ھادي نھر سنة 

وھذا ردا على قولھم بأن اللغة المتخصصة تتسم بخصائص غیر 
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اللغة العامة ،كما علل رأیھ ھذا بوثاقة الصلة بین اللغة الخاصة 

ذا سلمنا جدلا بأن ھناك ما یسمى باللغة "وا واللغة العامة فقال:
العلمیة فھي وثیقة الصلة بلغة الأدب تتفاوتان وتتفاعلان"(ھادي 

) وفي رأینا أن ھذا الرفض لا مبرر لھ 134م ص 2009نھر 
،وما قدمھ الباحث من مبررات نراه غیر مقنع، ولا یثبت أمام 

ابتكار  الوقائع ،فاللغات القویة في ھذه الحیاة كلھا جنحت إلى
لغات خاصة تؤدي وظائف خاصة، وھي عبارة عن مھارات 
تستجیب لمتطلبات تلك الوظیفة، نجد ھذا في الانجلیزیة، 

بل  والفرنسیة، والاسبانیة وغیرھا، فلیس العربیة بدعة في ذلك،
نرى أن العربیة قد تخلفت في إیجاد لغة متخصصة بسبب 

 حاضرتناإبعادھا من مجالات الاستعمال ،وھذا ھو لب م
 العلاقة بین لغة التخصص  والمصطلحیة أو علم المصطلح:

العلاقة بین لغة التخصص وعلم المصطلح وثیقة ،فھي علاقة 
خادم بمخدوم ،أو علاقة اندماج  وتماھي ،فالمصطلحات 
مستوعبة من قبل لغات التخصص ،فھي لا توجد خارج دائرتھا 

علمیة ،فھي ،ولغة التخصص لا توجد خالیة من المصطلحات ال
لم تكن لتحمل ھذا الاسم(لغة التخصص) لو لم تكن متضمنة 
لوائح مصطلحیة عدیدة تقول الباحثة ماریا تیریزا كابري :" فإن 
جزءا كبیرا من لائحة المراجع في المصطلحیة یحیل الى واقع 
كون المصطلحیة تدرس أو أن لھا علاقة بلغات 

) ولم تغب  36م ص 2012التخصص"(ماریا تیریزا كابري 
ھذه العلاقة الوثیقة عن الباحثین المتخصصین، فقد لا حظ ھذه 
العلاقة بین المصطلحین جل الباحثین المھتمین بالبحث في علم 
المصطلح ففي ھذا الشأن یرى بعضھم أن:(تطور مفھوم لغة 
التخصص وتبلوره نشأ مسایرا مفاھیم المصطلحیة قال الباحث 

مفھوم لغة التخصص أي اللغة  مانویل سیلیوكونسیساو:" تطور
في التخصص واللغة المتخصصة یسایر تطور مفاھیم علم 
المصطلح والطریقة التي رئیت بھا الوحدات المصطلحیة، 
وعملھا الخطابي ،وتعتبر لغة التخصص كإنجازات خطابیة في 
سیاقات خاصة وكوحدات لسانیة من لغة طبیعیة تسم التواصل 

م ص 2012ویل سیلیوكونسیساو(في حقل أو دائرة نشاط"(مان
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) وھي العلاقة التي مافتئ یؤكدھا جل من اختص في البحث  38
الاصطلاحي ولغات التخصص فقد قیل:( من فوائد المصطلحیة 
الإسھام في وصف اللغات الخاصة) (خالد الیعبودي مجلة 

) وقیل أیضا : "أھم  12ص  3و2مصطلحیات عدد مزدووج 
منھ للوحدات المصطلحیة مایمیز النص المتخصص ھو تض

ویرتفع مستوى التخصص في النص بارتفاع كثافتھ 
الاصطلاحیة"(ماریا تیریزا كابري ترجمة سناء شطري مجلة 

) كما قیل: " إذا كان العلم لغة  203ص  3و2مصطلحیات  عدد 
جیدة الصنع فإن لجمیع العلوم لغتھا الخاصة"(محمد سبیلا وعبد 

)،فھذه الاقوال المرصودة 55ص  م2010السلام بنعبد العالي  
من قبلنا لباحثین متخصصین كلھا تؤكد العلاقة الوثیقة بین 
المفھومین ،أو المصطلحین، علم المصطلح ولغات التخصص، 
وقد أبرزتھا بكونھا علاقة متداخلة ،علاقة تجعل كلا 
المصطلحین یتوقف وجوده على الاخر فلا وجود للغة خاصة 

د لمصطلح الا في نص متخصص، من دون مصطلح ،ولا وجو
بل  لاحظنا أنھ  كلما تكثف وجود المصطلح في النص تكثفت 
خصوصیتھ ،أي لغتھ الخاصة ،وما یمیز النص المتخصص ھو 
كثافتھ الاصطلاحیة وعلیھ فالعلاقة بینھما وثیقة ،بل علیھا 
یتوقف وجودھما فكل واحد من المصطلحین یتوقف وجوده على 

لباحثین من یطابق بین المفھومین،فقد الآخر،بل وجدنا من ا
عرف الفاسي الفھري المصطلح بانھ لغة خاصة(عبد الله غزلان 

 )18دراسات نقدیة لبعض الكتابات المصطلحیة اللغویة ص
 لغات التخصص ووظائف اللغة:

أما في مجال الوظائف اللغویة(العامة والمتخصصة) 
لست ھذه یاكبسون للغة ست وظائف فإن الوظائف ا فلئن حدد

بمعنى لكي تمارس لغة من  لیست كل اللغات مؤھلة لأدائھا،
اللغات ھذه الوظائف الیاكبسونیة فلا بد من أن تكون مؤھلة ،أي 
مجھزة لذلك ،فنحن ھنا أمام مصطلح جدید  ھو تجھیز اللغات، 
أو تھیئتھا یقول لویس جان كالفي:" إن كانت جمیع اللغات في 

ھذه المساواة توجد على صعید  نظر اللسانیین متساویة فإن
المبادئ ،أي على مستوى غایة في التجرید ولكن من الوجھة 
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العلمیة فإن اللغات لا یمكنھا جمیعا أن تؤدي نفس الوظائف  
فمن البدیھي مثلا أن اللغة المكتوبة لا تستطیع أن تكون وعاء  
لحملة محو الأمیة وأنھ من الصعب جدا تدریس المعلوماتیة بلغة 

دم مصطلحات المعلوماتیة وتدرس النحو بلغة لا تتوفر على تع
) نعتقد   54م ص2009الاصناف النحویة"(لویس جان كالفي  

أن نقلنا لھذا القول كان مفیدا ،لأنھ یرشدنا بكل وضوح إلى أنھ 
من الضروري تھیئة اللغات لأداء الوظائف ، فلیست ھناك لغة 

ف، وقد جاء في القول إنھ لأداء كل الوظائ في الدنیا تولد مؤھلة
لا یمكن تدریس المعلوماتیة بلغة تنعدم فیھا مصطلحات 
المعلوماتیة ،وھو أمر ضروري ،فاللغة لكي تؤدي وظیفة معینة 
لابد أن یتم تھیئتھا لذلك، والقول نفسھ ینطبق على ما مثل بھ 
التعریف وھو تدریس النحو بلغة لا تتضمن مقولات نحویة، إن 

حیة غیر اللغة العامة ،كان ھذا الأمر واضحا عند اللغة الاصطلا
ذلك الأعرابي الذي تذكره كتب التاریخ النحوي عنما سمع 
نحویین یتحدثون بلغة النحو فیذكرون الفعل، والفاعل ،والمفعول 
بھ والحال، والتمییز وھي كلمات عربیة، ولم یفھم ما یقولون 

 عن اندھاشھ فاندھش ھذا الأعرابي مما سمع ولم یفھم، وأعرب
"سبحان الله یتكلمون بلساننا وفي لساننا ولا نفھم ما  بقولھ:

یقولون" إن ھذه المقولة الأعرابیة تشرح بشكل كاف الفرق بین 
لغة التخصص واللغة العامة ،أو إن شئنا القول الفرق بین 

فالألفاظ العامة مشتركة  الألفاظ الاصطلاحیة والألفاظ العامة،
الذین ینتمون الى المجتمع اللغوي لتلك اللغة  یفھمھا عامة الناس

،اما الألفاظ الاصطلاحیة وھي اللغة الخاصة فلا تفھم إلا من 
قبل أھل الاختصاص ،وھذا الجانب ھو إحدى الوظائف اللغویة 
التي یجب أن تتھیأ اللغة لتأدیتھا ،إذا فتأدیة تدریس المعلوماتیة 

حیا لھذه الوظیفة مثلا بالعربیة یقتضي تھیئة العربیة اصطلا
،وتدریس الطب ،أو الصیدلة بالعربیة  یقتضي كذلك تھیئة 
العربیة اصطلاحیا لأداء ھذه الوظیفة ،وعدم تھیئة العربیة لأداء 
ھذه الوظائف لا یعني أنھا غیر مؤھلة بطبیعتھا أي بذاتھا لأداء 
ھذه الوظیفة ،بل ھي لم تؤدھا لأن ھناك عوائق أعاقتھا، أو 

ھا، وھي ھنا عدم التھیئة، وعدم الممارسة ،فھل یعقل موانع منعت
أننا نبعد اللغة ونحكم علیھا بعدم أھلیتھا ؟إن تھیئة اللغة العربیة 
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مثلا على المستوى المعجمي التخصصي أصبحت ضرورة 
ملحة ،وھو أمر في الحقیقة لا یخص العربیة وحدھا، بل یخص 

اللغة المغیبة  كل اللغات البشریة، وإن ذكرنا العربیة فلأنھا
بالنسبة إلینا یقول لویس جان كالفي: " ان تطور العلوم والتقنیات 
وتعاظم الاتصالات المتخصصة قد أدیا إلى وجود عدد قلیل من 
اللغات تتولى الیوم نقل الحداثة بواسطة مفردات والفاظ خاصة 
في حین أن اللغات الأخرى تقتصر على  اقتراض ھذه 

البة الیوم تتمثل في التحدث عن المفردات، فالنزعة الغ
المعلوماتیة مثلا باستعمال المفردات الانجلیزیة، وبشكل أوسع 
ھناك الاف اللغات تسمح یومیا بملایین الناطقین بالاتصال فیما 
بینھم اتصالا مرضیا في حیاتھم الاجتماعیة التقلیدیة ولكنھم غیر 

دیم نظریة قادرین على الاتصال العلمي  فإنھ من الصعب مثلا تق
م ص 2009النسبیة بلغة ھندیة من الامازون"(لویس جان كالفي 

65 ( 
نقلنا ھذا القول للباحث لویس جان كالفي، لأن فیھ ما یسعفنا فیما 
نحن مقبلون على معالجتھ ، فلقد ذكر الكاتب أن ھناك  عددا 
قلیلا جدا من اللغات التي تنقل الحداثة الیوم، وھي اللغات الراقیة 

تمتلك لغات تخصصیة ،وقد مثل الكاتب بالمعلوماتیة التي التي 
تستحوذ علیھا اللغة الانجلیزیة فھل العربیة تعتبر واحدة من 
اللغات القلائل الناقلة للحداثة أم أنھا تعتبر لغة تقلیدیة تؤدي 

نرید جوابا عن سؤالنا لأننا لا  وظائف الاتصال التقلیدیة ؟لا
،بل نقصد بھ التساؤل الاستنكاري نقصد بھ التساؤل الاستفھامي 

،نحن نستنكر الحالة التي علیھا العربیة فھي لا تستطیع أن تؤدي 
ھل ذلك یعود لعجز طبیعي أم  إلا الوظائف الاتصالیة التقلیدیة،

كما تفعل المجتمعات  لعجز ناتج عن عدم تھیئتھا وتجھیزھا؟
ولعل  ا،بل وتحیینھ المحترمة مع لغاتھا التي تعمل على تھیئتھا،

ھذا الباب ھو مربط الفرس، فالمعجم العري التخصصي أو لنقل 
اللغة المتخصصة ھي مقصدنا فالعربیة المتخصصة ھي 
الوظیفة اللغویة شبھ المفقودة في اللغة العربیة ،فاللغة العربیة 
تمارس وظیفةاتصالیة تقلیدیة ولا یمكنھا أن تمارس الوظیفة 

مھیئة  ولیس لعجز في ذاتھا؟أي الاتصالیة الحداثیة ،لأنھا غیر 
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في طبیعتھا ،إن قول الكاتب كالفي السابق فیھ إقرار بعجز 
وظیفي لعدد كبیر من اللغات البشریة والعربیة  واحدة منھا 
،غیر أن العجز الوظیفي للعربیة یتجاوز الوظائف الحداثیة إلى 
قضایا علمیة تقلیدیة فالعربیة غیر مھیئة لتدریس الطب في 

-التي یوجد علیھا  في الوطن العربي، وھي حالة  متدنیة حالتھ 
قیاسا على التخصصات الأخرى فاذا كانت  -ولا شك

التخصصات الأخرى متدنیة فالطب لا یشذ فإنھ تخصص متدن 
وقیاسا إلى عمر الطب في الحضارات البشریة فھو علم  أیضا،

قدیم جدا من عھد الیونان، ومع ذلك فالعربیة  لا تمارس 
فتھا التدریسیة فیھ باستثناء البلد العربي الوحید وھو سوریة وظی

الذي أتاح للعربیة فرصة ممارسة وظیفة التدریس في الطب 
یبطل ویعري، ویكشف واقع العربیة في  والصیدلة ،وھو أمر

كلیات الطب والصیدلة في الاقطار العربیة الأخرى ،ویكذب 
اجبا على معارضي تدریس الطب بالعربیة ،ومن ثم یكون و

اللسانیین العرب وخاصة اللسانیین الاجتماعیین الإجابة عن 
تساؤل بریئ نطرحھ ھل العربیة مؤھلة لتولي وظیفة تدریس 

إن كان الجواب بنعم فلماذا لا تؤدي العربیة  الطب والصیدلة؟
ھذه الوظیفة؟ وإن كان بلا فلماذا لا یتم تأھیلھا وتجھیز العربیة 

ھذه الوظیفة؟ ھذا التساؤل الموصوف  لتصیر قادرة على تأدیة
بالبراءة وھذان الجوابان یشكلان أمرا یفرض على العرب إیجاد 
تخطیط لغوي في مجال المصطلحات ،ولغات التخصص، لأن 
لغتھم حسب السوسیولسانیین تعاني نقصا فادحا في المجال 
المصطلحي، فھي لغة تتوفر على نظام كتابة متطور، وعلى 

بول جدا، وعلى مقولات نحویة وصرفیة ودلالیة نظام إملائي مق
أدت وتؤدي وظائف اتصالیة كبیرة  قرنا، 14وبلاغیة منذ 

عریقة أدبیة وعلمیة فلماذا تعجز الیوم عن اداء وظائف أدتھا 
بالأمس؟ وظائف تؤدیھا لغات مستحدثة لیس لھا تاریخ العربیة 

عن إھمال الثري ،إذا فالعربیة تعاني نقصا مصطلحیا فادحا ناتج 
فالتخطیط  ،أو لنقل إبعاد اللغة من مجالات وظیفیة حساسة،

یجب أن یوجھ عنایتھ -وعلیھ أن یوجد–اللغوي العربي إن وجد 
لسد ھذا العجز ،فتولید الكلمات الاصطلاحیة یجب أن  یكون 

لأنھ  النشاط الأساس للعربیة ،أو على الأصح لأھل العربیة،
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یة التواصلیة، وھذا حال كل مرتبط بسد الاحتیاجات الاجتماع
اللغات الناھضة الیوم یقول الباحث لویس جان كالفي: " إن 
تولید الكلمات ھو نشاطھا الأساس ویتعلق الأمر ھنا بتحدید 

"الاقتراض، التولید  الحاجات  وجرد المصطلحات الموجودة
العفوي" وتقییمھا وتحسینھا ان اقتضى الامر  ذلك وتكییفھا ثم 

ل قوامیس للمصطلحات وبنوك للعطیات " ( نشرھا في شك
ي) وھذا المسعى أو المسلك  56م ص 2009لویس جان كالفي 

ھو الذي یراه اللسانیون الاجتماعیون الأنسب لأنھ یستجیب 
لغایتین أساسیتین كما یقول كالفي وھما (لویس جان كالفي 

 )57م ص 2009
وظیفة لم  إنھ یستجیب لتجھیز اللغة كي تكون قادرة على تأدیة-1

تكن لتؤدیھا سابقا ولعل ھذه النقطة ھي مطلبنا ھنا فالعربیة 
تعاني نقصا في اللغة التخصصیة  لذا یجب أن ینصب التخطیط 

 حولھا
إنھ یستجیب لمكافحة الاقتراضات، واستبدال مفردات آتیة من -2

الخارج بمفردات من الداخل، وھذا المشكل أیضا تعاني منھ 
ل العلوم الانسانیة ،فقد غزت الالفاظ العربیة  حتى في مجا

الاجنبیة العربیة في مختلف المیادین كالنقد الأدبي واللسانیات 
 وعلم الاجتماع وغیرھا

إذا فالعربیة تعتبر من اللغات المؤھلة تاریخیا لتأدیة مختلف 
الوظائف  التي تتطلبھا حاجة المجتمع ،غیر أن الذي ینقصھا ھو 

بیة في حاجة إلى تجھیزھا مجددا تجھیزھا وتحیینھا ،فالعر
وتحیینھا، أي جعلھا تعیش  حینھا ،أي عصرھا إذا فالعربیة في 
حاجة إلى ما یسمیھ اللسانیون الاجتماعیون التدخل 

)intervention ،التدخل في المتن والتدخل في المنزلة أیضا (
فالتدخل على المستوى المتني یقوم بھ المتخصصون، ولكن ھم 

تدخل یسبق تدخلھم ھو التدخل على مستوى في حاجة إلى 
قرار یصدر من السلطة السیاسیة تقر بموجبھ  المنزلة ،وھو

ضرورة إحلال العربیة منزلتھا وإعطاءھا وظیفة تدریس الطب 
والصیدلة ،وجمیع العلوم التقنیة التي تدرس الیوم بالفرنسیة ،أو 
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ل اللسانیین وھذا التدخل لم یتم ،ولما لم یتم كان تدخ الانجلیزیة،

في  الجانب الذي یخصھم محتشما وغیر فعال، لأنھم یشعرون 
أن جھودھم لم تتجسد في أرض الواقع، ولما لم تتجسد 
فالمستعملون لا یعرفون ما ھي المصطلحات التي وضعت ،أو 
اللغة المتخصصة لھذا العلم أو ذاك، وھل لقي ھذا المصطلح 

لین أم لا، فالعربیة اذا المقترح من اللسانیین قبولا من المستعم
تعاني من الإھمال ،أو الإبعاد أي عدم الاستعمال، وھي من ثم 
في حاجة إلى قرار سیاسي یعید إلیھا وظیفتھا المفقودة ،قرار 
سیاسي یسند إلیھا بقیة الوظائف التي لم تؤدھا بعد، وللعرب 
نموذج یمكنھم أن یحاكوه سواء كان العرب الساسة ،أو العرب 

وإن –لسانیین سواء كان عرب المخبر أم عرب المنزلة السوسیو
فالشقیقة سوریة تعتبر نموذجا في ھذا  -كنا نبرئ عرب المخبر

الشأن یجب أن یحتذى  بھ ونحن نعتقد أن القرار السیاسي ھو 
الذي ینقص العربیة ،أما الممارسات المخبریة العملیة فموجودة  

یة أیضا موجودة ولھا ولھا خبرة كبیرة وكذا الممارسات المجتمع
وھو  -خبرة طویلة ،وإن صح ماقرره اللسانیون الاجتماعیون

من أنھ یوجد نوعان لتسییر اللغة أحدھما الممارسة  -صحیح 
الاجتماعیة والآخر التدخل في ھذه الممارسة فإن العربیة على 
مستوى بعض الوظائف النوعیة العلمیة في حاجة إلى ھذین 

،لأنھ لا یوجد لھا تسییر مطلقا ،فلقد  النوعین من التدخل معا
العلمي  والذي  تخلى العرب عن ھذه الوظیفة للغة في ھذا الشأن

ھو لغة المتخصصین، فإن الاطباء العرب قد استراحوا بترك 
لغتھم إلى لغات أخرى یجتھد أھلھا في تحیینھا كل وقت وھكذا  

ف استعار العرب (نخبھم وقطعانھم) لسان غیرھم لأداء وظائ
اتصالیة استعمالیة تخصصیة والشيء المستعار یرد الى صاحبھ 
فھل تطالب الشعوب التي استعرنا منھا لغتھا باستردادھا منا؟ لا 
أعتقد ذلك لأن ھذه الاعارة ھي بمثابة استثمار ناجح من ھذه 
الشعوب، وقد ذكرنا في مقامات أكادیمیة أخرى مدى ما تحققھ 

ولبلدانھا، فقد نقلنا تصریح الرئیس ھذه اللغات من فوائد لشعوبھا 
الفرنسي السابق الجنرال دوغول:"إن اللغة الفرنسیة منحت 
لفرنسا مالم تمنحھ لھا جیوشھا" فإذا تكلمنا عن الإعارة المربحة 
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فإننا لن نجد أحسن من إعارة اللغة إن جاز تسمیة ھذا الامر 
 إعارة.

ست التي ثم أن وظائف اللغة ھنا لا نحصرھا في الوظائف ال
حددھا یاكبسون للغة البشریة، بل  تتعداھا إلى وظائف نجدھا 
في اللسانیات الاجتماعیة كقولھم وظیفة اللغة الرسمیة ،اللغة 
الوطنیة ،اللغة الجھویة اللغة النظیفة، وغیرھا من المصطلحات 

"وظائف  التي یحدد فیھا اللسانیون الاجتماعیون وظائف اللغة،
ومكانتھا" وإن كانت ھذه الوظائف لا تخرج تتعلق بمنزلة اللغة 

عن أن تكون ضمن الوظائف الیاكبسونیة، وھذه الوظائف ھي 
عبارة عن مصطلحات ناتجة عن التشریعات اللغویة ،أي قوانین 
یتم بواسطتھا تحدید منزلة اللغة في البلد، أي وظیفتھا 
الاجتماعیة فھي لیست مصطلحات لسانیة بحتة ،وخلاصة القول 

یقول كالفي:"لقد علمتنا اللسانیات بأن اللغات لا تفرض  وكما
بقرار  وبأنھا نتاج التاریخ وممارسة الناطقین وبأنھا تتطور 

م 2009بسبب عوامل تاریخیة واجتماعیة"(لویس جان كالفي 
)  وھذا ھو مكمن الداء بالنسبة للعربیة ، فلقد منعت من  74ص 

أن ھذا القرار  الاستعمال بقرار أیام الاستعمار ویبدو 
الاستعماري لا یزال ساریا في دولة الاستقلال ولو في بعض 
الوظائف النوعیة للغة  .على أن أھم وظیفة یاكوبسونیة ترتبط 

 بلغة الاختصاص ھما الوظیفان المرجعیة، والفوق لغویة
خلصنا مما سبق حین تحدثنا عن وظائف اللغة سواء كانت لغة 

اللغة العامة بأن اللغة الخاصة  الاختصاص التي ھي مقصدنا أم
مھارة تكتسب من الاستعمال الفعلي للغة ،فإذا تبین لنا أن الالفاظ 
في اللغة في أیة لغة تنقسم قسمین ألفاظ عامة نجدھا في المعاجم 

وألفاظ خاصة  اللغویة العامة وعلى ألسنة عامة الناس أیضا،
أو اللغة وھي العبارات الاصطلاحیة، أو المصطلحات العلمیة ،

الخاصة ،ونجدھا في المعاجم المتخصصة أي المعاجم 
كما نجدھا في النصوص المتخصصة  التي  الاصطلاحیة،

یكون قد استقر في أذھاننا أن اللغة  تتداول بین أھل الاختصاص،
الاصطلاحیة ھي تواضع واصطلاح بین أھل الاختصاص، 

ھذا واستقر في أذھاننا أیضا أن العربة لیست مستعملة في 
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القطاع أو ذاك من العلوم والمعارف، فكیف یكون لھا لغة 
اختصاص في ھذا القطاع المبعدة منھ؟ فاللغة المتخصصة توجد 
من قبل أھل الاختصاص وتتطور وتنمو في ھذا القطاع ،أو ذاك 
من قبلھم، واذا كانت العربیة لا تمارس ھذه الوظیفة القطاعیة 

 الاختصاص  القطاعي. فھذا معناه  أن العربیة عدیمة لغة
 مصادر لغة التخصص:

للغة التخصص كما للغة العامة مصادر تستقى منھا لعل أھمھا 
 ھي:

 الاتصال:وھو نوعان: اتصال مباشر، واتصال غیر مباشر-1
ونعني بھ الاحتكاك المباشر بالمحیط ممن  الاتصال المباشر:  -أ

س اللغة ھم یمارسون ذلك النشاط العلمي، أو العملي الذي یمار
المتخصصة وھذا أمر طبیعي جدا فبالمحاورة  یتأثر الفرد بلغة 
الجماعة التي ینتمي الیھا ، فتنمو من ثم حصیلتھ اللغویة 
 المتخصصة وتتطور،  فاللغة حتى ولو كانت لغة تخصص،

تكتسب بالعادة والممارسة والدربة یقول الباحث أحمد  فإنھا
ن في تنام وتطور "وتظل لغة ھذا الانسا محمد المعتوق:

مستمرین مادام اتصالھ بأفراد مجتمعھ مستمرا متطورا نشطا 
مرنا، فكلما ازدادت وتوثقت وتنوعت وتعددت علاقاتھ 
الاجتماعیة كانت مساحة اللغة التي یكتسبھا اوسع وأكبر"(أحمد 

 )  ویؤكد الفكرة  نفسھا فیقول:84م ص 1996محمد المعتوق 
وعیة الفئات الاجتماعیة التي یختلط "كما تعتمد ھذه النسبة على ن

الفرد بھا ومدى اختلاطھ بھذه الفئات ومدى  ما یحتاج من 
فرص لتداول المفردات وممارسة المھارات المكتسبة منھم 

 )  85م ص 1996"(احمد محمد المعتوق 
الاتصال غیر المباشر: ونعني بھ الاتصال عن طریق  -ب

ھاتف والتلفاز والسنما وسائل الاتصال الحدیثة، كالمذیاع وال
والشبكة العنكبوتیة ،وما توفره من إمكانات  مخاطبة الإنسان 

في أي نقطة من المعمورة، وھي وسائل لھا دور  للانسحان
خطیر في نشر اللغة ،ومنھا اللغة المتخصصة، فلو كانت اللغة 
المتخصصة مستعملة لاستفادت من ھذه الوسائل  فتزید من 
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ثم یزداد عدد مكتسبیھا إن لوسائل  نشرھا وتوسیعھا، ومن
الإعلام دورا رھیبا في إذاعة اللغة المتخصصة من خلال برامج 

نشاھده في  تذاع موجھة للجمھور المتخصص والعامي مثل ما
فضائیات التعلیم المفتوح فلو استخدم ھؤلاء الأساتذة العربیة  
المتخصصة في تخصصاتھم فإن ھذا سیوسع أفقھا ویزید في 

 رھاانتشا
 المادة المقروءة:-2
یقرأه الفرد ،فذاك أمر مفید  لا نقصد بالمادة المقروءة ھنا كل ما 
في تنمیة الحصیلة اللغویة العامة للفرد وإنما الذي  -ولا شك -

نقصده ھنا ھو المادة المتخصصة ،أقصد اللغة المتخصصة 
فاللغة المتخصصة مھارة تكتسب من كثرة القراءة المتخصصة 

مرس الفرد في مطالعة الكتب العلمیة المتخصصة في ،فكلما ت
مجال تخصصھ كلما كانت مھارتھ اللغویة المتخصصة غزیرة 
ودقیقة وثریة، واللغة العلمیة الیوم في اللغات العالمیة التي تنتج 
الحضارة الانسانیة غزیرة جدا بحیث في التخصص الواحد نجد 

ة العلمیة الاف المؤلفات كلھا تشرح وتوضح وتفسرا لماد
وتقدمھا للقارئ مبسطة او معمقة  كل یجنح الى طریق یراه 
مفیدا، وكلما تراكمت التآلیف المتخصصة ،كلما توسعت اللغة 
المتخصصة ھذه في مصطلحاتھا وفي صیاغة أسالیبھا وھذا لھ 
أثره المباشر على القارئ ،فالمقروئیة كانت ولا تزال وسیلة 

للفرد  سواء كانت اللغة العامة أم ناجعة في إثراء  الزاد اللغوي 
اللغة الخاصة، فیزداد  الفرد من ثم فھما، واستیعابا وإدراكا  
للمقروء، وقد یصیر منتجا بدوره للمعرفة بلغة تخصصھ یقول 

"إن القراءة بمفھومھا الواسع ،أو الشامل  المعتوق: أحمد محمد
عامة، وقراءة الكتب على نحو خاص تعد وسیلة من الوسائل 
التي لا بد منھا  ومن وجودھا لإمداد الفكر الانساني بأسس 

 )139م ص 1996الابداع"(احمد محمد المعتوق 
ونحن ھنا ندعو الى القراءة الجادة الواعیة للنتاج الأدبي والعلمي 
للأمة ،إذ حتى ولو كنا نعنى ھنا بتنمیة اللغة المتخصصة فإن 

خاصة ، فالقراءة الشاملة اللغة العامة لھا تأثیر على تنمیة اللغة ال
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توسع افق القارئ الثقافي والمعرفي، وفھمھ، واستیعابھ ،إضافة 
إلى إكسابھ ثراء لفظیا ،یساعده على تنمیة لغتھ المتخصصة 
خاصة أن اللغة المتخصصة ھذه والتي ھي اللغة العلمیة تتصف 
بمواصفات لیست ھي نفسھا مواصفات اللغة العامة كنا قد 

ھذه المواصفات قد تنسجم مع رغبة القارئ ذكرناھا سابقا 
،فتساعده على عملیة الاكتساب التي تختلف من قارئ الى آخر 
حسب كفاءتھ واستعداده، وحسب نوع القراءة التي یتبعھا في 
قراءة المقروء، فالقراءة أنواع ،غیر أن الاستفادة محققة من ایة 

عھا قراءة مھما كان نوعھا، وشكلھا، وحجمھا وھدفھا ومرج
تعتبر مصدرا أساسیا ووسیلة من  -بلا شك  -وموضوعھا فإنھا

م  ص 1996أھم الوسائل لاكتساب اللغة (احمد محمد المعتوق 
) لذا تعتني جمیع الأمم بالتشجیع على القراءة ونعتقد  أن  143

تفوق الأمم العظیمة لم یكن لعوامل فطریة، بل كان بعوامل 
رة المقروء تفوقت تلك الامم مكتسبة، منھا عامل القراءة ،فبكث

،وبكثرة المقروء المكتوب باللغة الخاصة تنمو الحصیلة اللغویة 
للقارئ المتخصص، ویصیر مكتسبا للمھارات اللغویة 

 المتخصصة بأنواعھا الأربعة
 المدرسة والثانویة والجامعة وكل مراكز التكوین:-3

ین العلمي تعتبر المدرسة وكذا الثانویة والجامعة  ومراكز التكو
والمھني المصدر الأساس لتكوین مھارة لغویة متخصصة، وإن 
كنا نود أن نفصح أن الرصید اللغوي العام الذي یحصلھ الفرد 
من المدرسة یبقى عنصرا أساسیا لتطویر المھارة اللغویة 
المتخصصة ،فلغة التخصص تبدأ من المدرسة إن شئنا فیتلقى 

ثانویة عددا كبیرا من الألفاظ التلمیذ في المدرسة والمتوسطة وال
الاصطلاحیة إلى جانب الألفاظ العامة التي تشكل رصیدا لغویا 
تخصصیا في مستقبلھ العلمي المتخصص، ففي الإكمالیة یبدأ 
التلمیذ في تلقي شروح وتعریفات لعدد معتبر من المفردات 
الاصطلاحیة، تمثل اللغة العلمیة لمواد مدرسیة، ثم ینمو ھذا 

في المرحلة الثانویة أین یكتسب التلمیذ الأسلوب العلمي الرصید 
والأدبي وخصائصھما ،فیكتسب  التلمیذ في ھذه المرحلة 

فیأتي المرحلة الجامعیة  مواصفات اللغة العلمیة المتخصصة،
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ومعھ رصید وفیر من ھذه اللغة ،فتعمل الدراسة الجامعیة التي 
غویة المتخصصة اختارھا الطالب  على تنمیة ھذه المھارة الل

ھذا إن كانت اللغة التي تلقى بھا العلم في الثانویة ھي نفسھا التي  
كما ھو -یتكون بھا في المرحلة الجامعیة، أما إذا تغیرت اللغة

في مستوى التخصص وھي من  -حاصل في الجامعات العربیة 
-حاصل في التخصصات العلمیة والتقنیة كما ھو-أھم وظائفھا 

فإننا نجد الطالب نفسھ أمام إحدى عوائق التحصیل العلمي  ومنھ 
عوائق  تحصیل المھارة اللغویة المتخصصة مطلوب منھ بذل 
جھد زائد یخصص لتعلم اللغة الجدیدة، أو المھارة اللغویة 
المتخصصة باللغة الجدیدة التي یتكون بھا، ولھذا فالجامعات 

لعربیة في شقھا التقني لا تساھم  في تطویر اللغة العربیة ا
المتخصصة باستثناء الجامعات السوریة ،فالجامعات العربیة 

عن ھذه الوظیفة ،أو المھمة ففي الوقت الذي نجد فیھ  محیدة
جامعات الأمم الأخرى تسھر على صناعة اللغات المتخصصة 

في البلد والرفع  ،وتحولھا إلى مھارات تساعد على توطین العلم
من مستوى الاستیعاب لدى طلابھا وشعبھا ومن ثم تعمیم الثقافة 

أو مغیبة   العلمیة في ھذا الوقت نجد الجامعات العربیة محیدة،
غیر منخرطة في ھذه المھمة الوطنیة والقومیة ،خاصة وظیفة 
تدریس الطب والصیدلة ،وكذا بعض التخصصات التقنیة وفي 

ب على الجامعة أن تنھض باللغة العربیة في الوقت الذي كان یج
مستواھا التخصصي، وھي من أھم وظائفھا كما ھو حال 
الجامعات في العالم تصبح الجامعات في العالم العربي ھي أحد 
معوقات تحصیل المھارات اللغویة المتخصصة، وأستطیع أن 
أؤكد في ھذا الشأن بأن الكثیر من الطلبة یأتون من الثانویات 

على قدر من المھارات اللغویة العلمیة والادبیة ،وبعد  وھم
تخرجھم من الجامعة تنزل مھاراتھم اللغویة الخاصة والعامة  
فیفقدون حتى المستوى المھاري الذي جاءوا بھ من الثانویة إذا 
ماوجھوا الى التخصصات التقنیة التي یتم التدریس فیھا باللغات 

معات في الوطن العربي أحد الاجنبیة وحدھا ،وھكذا تصبح الجا
معوقات المھارات اللغویة المتخصصة بدلا من أن تكون مصدر 

 تنمیة ھذه المھارات.



 
 مبارك التریكي 

 
بل  وجدنا معظم دول العالم المحترمة تشترط حصول الطالب 
على مھارات لغویة معینة لقبولھ طالبا في جامعاتھا ،وكذا 

ھم في موظفا في إحدى شركاتھا لما للطلاقة اللغویة من دور م
توظیف المحصلة العلمیة والخبرات العملیة والكفاءات 
،فالشخص الذي یملك مھارة لغویة متخصصة یستطیع أن ینجز 
 عملھ بسرعة أكبر من الشخص الذي تقل كفاءتھ المھاریة،
فالمدرس مثلا الذي یمتلك مھارات لغویة عالیة یستطیع أن یقدم 

مع كافة  أفكاره في ظرف وجیز، كما یستطیع أن یتأقلم
المستویات المعرفیة لطلابھ فیصنع أفكاره حسب مستویاتھم، 
وقل الشيء نفسھ مع كل الاعمال المتخصصة التي تعتمد على 
اللغة، وأین ھي الأعمال التي تستغنى عن اللغة؟ لذا تحرص 

لتجعل منھم موظفین  الأمم على تطویر المھارات اللغویة لأبنائھا
 مھرة

 المعاجم:-3
مصادر اللغة العامة والمتخصصة المعجم  ومما ھو من

،فالمعجم لھ أھمیة قصوى في حفظ اللغة، ومن ثم تنمیة الرصید 
اللغوي للفرد سواء كان المعجم  لغویا عاما أم معجما متخصصا 
،وإن كنا نؤكد ضرورة المعجم المتخصص في تطویر المھارة 
اللغویة المتخصصة ،لذا كانت الأمم حریصة كل الحرص على 

فأوجدت اللغات  یجاد صناعة معجمیة متخصصة ومحینة،إ
الكبرى في العالم  معاجم عدة لكل تخصص ،بل وكانت ھذه 
المعجمات بلغات متعددة، استجابة للحاجات التواصلیة الملحة 
في شتى القطاعات العلمیة والمعرفیة، وعلیھ فالمعجم یعتبر 

من یرید مصدرا أساسیا من مصادر اللغة المتخصصة  لا یمكن ل
امتلاك مھارة لغویة متخصصة الاستغناء عنھ ،كما أن المعجم 
اللغوي ذا الالفاظ العامة ھو الآخر لھ فوائده حتى على 
المتخصص لما یحتویھ من مفردات عامة تشكل بدورھا مصدرا 
للألفاظ الخاصة التي أوجدھا أھل الاختصاص، فالمتخصصون 

في غالب  یلجؤون إلیھ لتكوین مصطلحاتھم المتخصصة
-مثلا–الأحیان، وعلیھ فإذا أراد الواحد أن یكتب في الدبلوماسیة 

علیھ أن یمتلك لغة الدبلوماسیة وھذه لایجدھا إلا في المعجم لذا 
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لا یمكن أن یستغني عنھ أحد ،یتضح مما سبق إذا أن المعجم 
رافد من روافد اللغة المتخصصة بل یعتبر رافدا أساسیا یعود 

 احث والأستاذ المتخصص .إلیھ الطاب والب
 وسائل تنمیة الحصیلة اللغویة المتخصصة:

تلك إذا ھي اللغة المتخصصة، وھذه ھي المنابع التي تصدر 
عنھا تلك اللغة، وإن كانت تتفاوت  في ثرائھا فإنھا كلھا تشكل 
المنبع الثري لھذه اللغة، أما الوسائل التي تساعد على تنمیة 

 فتتمثل في:المھارة اللغویة المتخصصة 
 ممارسات النشاطات اللغویة:-1

ویقصد بالممارسة اللغویة ھنا الاستعمال المعمم والشامل للغة 
العربیة في كافة القطاعات العلمیة والمعرفیة، أو لنقل في كافة 
الأنشطة الحیاتیة للمجتمع ،فكل نشاط یمارسھ الفرد داخل 

تحیا اللغة  المجتمع یجب أن یكون  باللغة العربیة فبالممارسة
وتنمو وتتطور وترتقي ،فاللغة من حیث مفرداتھا وتعابیرھا 
عبارة عن عملة ،قد تكون عملة صعبة فالرصید المحجور علیھ 
،صاحبھ لا ینتفع بھ ،فكذلك اللغة فاللغة التي تختزن في ذاكرة 

أو في المعجم ولا تستعمل مثلھا مثل الرصید البنكي  الشخص،
 یستطیع الانتفاع بھ ،وقد اعتبر المحجور علیھ ،فصاحبھ لا

أوتوجسبرسن كما ینقل عنھ أحمد محمد المعتوق "الكلمة اللغویة 
في المعجم كالعملة في البنك لھا قوة التعامل ولكنھا لا تمثل 
بالفعل أما الكلمة الواقعیة أي في الكلام فھي عملة جاریة سیارة 

م ص  1996لھا نشاطھا وقیمتھا الواقعیة"(أحمد محمد المعتوق 
261 ( 

ثم أن اللغات قد تصیر مشابھة للعملة الصعبة حسب حاجة 
الناس إلیھا ،أو لنقل حسب منزلتھا في التعامل الدولي، فكلما  
صارت اللغة مطلوبة في التعامل الدولي ارتفعت منزلتھا 
،واعتبرت بمثابة العملات الصعبة المطلوبة في السوق الدولي 

ا ھذه بالاستعمال، فاللغة المستعملة  ،وأن اللغات تكتسب منزلتھ
كالعملة المستعملة واللغة المحیدة كالرصید المجمد، واللغات 
المستعملة في الوظائف المحلیة مثلھا مثل العملات غیر الصعبة 
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التي لا تصلح للتداول خارج حدود إقلیم الدولة ،لذلك كان لابد 

ا لیصبح من تحرك المحصول اللغوي المكتسب وإبقائھ حیا نشط
ثروة  فعلیة نافذة التأثیر صالحة للاستعمال دائمة الفائدة قابلة 

 ) 262م ص 1996للنمو والارتقاء (أحمد محمد المعتوق 
"لیس ھناك طریقة لبعث الحیاة أو  یقول أحمد محمد المعتوق

الحیویة والنشاط في العناصر اللغویة المكتسبة غیر الممارسة 
م بمختلف نشاطاتھ وأوضاعھ الممكنة الفعلیة الدائمة  إنھ الكلا

واستغلال الفرص التي تسمح لھا الإمكانات الفردیة الخاصة 
وظروف الحیاة الاجتماعیة لتنفیذ ھذه الممارسة ،فالكلام ھو 
المادة  التي تتكون منھا اللغة ،وھو  الوسیلة التي تحیا بھا اللغة 

م ص 1996ویتأصل ویستمر وجودھا"(أحمد محمد المعتوق 
) وینقل المعتوق كلاما لأحدھم یقول فیھ: "إن كل كلمة  262

تبدو في حد ذاتھا كما لو كانت شیئا میتا وما الذي یعطیھا الحیاة 
؟انھا تكون شیئا حیا اثناء استخدامھا فھل رویت الحیاة كلھا بھذا 
الشكل لو ان الاستخدام نفسھ ھو حیاتھا "(أحمد محمد المعتوق 

 )263م ص 1996
على توظیف لغاتھم -من ثم  -غیرنا ھذا الأمر فحرصواوقد فھم 

في كافة الأنشطة الحیاتیة في المجتمع وبعض الأمم سنت قوانین 
حمائیة ألزمت بموجبھا المواطنین ضرورة استعمال اللغة 
 الوطنیة في كل تواصلاتھم في حیاتھم الرسمیة والشعبیة،

تھم ،وھذه فنجدھم یوظفونھا في حواراتھم وفي قراءاتھم وكتابا
ھي نشاطات الفرد في المجتمع، فھو إما محاور وإما قارئ وإما 
كاتب ،ومن خلال ھذه الممارسة المكثفة للغة ینمو الرصید 

إذ یصیر مفروضا -من ثم  -اللغوي للفرد والمجتمع وتنمو اللغة 
من -على ھذه اللغة أن تستجیب لحاجات الفرد التواصلیة ،فتعمل 

من خلال أھلھا، وإذا انخرط الفرد على تطویر نفسھا -ثم 
حواریا مع المتخصصین في حقلھ وقرأ لھمم كتاباتھم ،وحاول 
أن یكتب بلغة متخصصة في تخصصھ نمت المھارة اللغویة 

 المتخصصة عنده
 التألیف المتخصص:-2
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مما ھو من وسائل تنمیة اللغة المتخصصة الكتابة 
مھارة المتخصصة،والتألیف المتخصص، فاللغة المتخصصة 

والمھارات تكتسب بالدربة والمران ،والكتابة وسیلة لحصول 
ھذه الدربة وھذا المران، ومن ثم ھذه المھارة اللغویة 

 المتخصصة
 الترجمة:-3

ومما ھو من وسائل تنمیة لغة التخصص ممارسة الترجمة بكل 
أي ترجمة المؤلفات  أشكالھا، وخاصة الترجمة المتخصصة،

رجم المتخصص یكون ھنا مجبرا على المتخصصة، ذلك أن المت
البحث عن إیجاد مقابلات بالعربیة للمصطلحات الأجنبیة، وھذا 
یثري المصطلح العلمي للعربیة ،ویثري من ثم لغة التخصص، 
وكلما كثرت الكتب المترجمة من اللغات الأخرى في التخصص 
الواحد أثرى ذلك لغة التخصص لھذا العلم، وھذا أمر تفطنت 

الترجمي من  الامم المتحضرة فصارت تمارس الفعلإلیھ جل 
 اللغات الأخرى إلى لغاتھا بشكل واسع جدا

 عوائق لغة التخصص:
حاولنا من خلال العناوین السابقة أن نتبین حاجة العربیة إلى لغة 
تخصص، وكان لنا ذلك، وخلالھا كشفنا راھنھا وأثبتنا المصادر 

خصصة، كما بینا وسائل التي تستقى منھا المھارة اللغویة المت
تنمیتھا جانحین إلى ذكر الأدلة المستقاة من الواقع اللغوي للأمم 
التي سبقتنا إلى تكوین لغات تخصص في لغاتھا، وسبل وصولھا 
إلى ذلك ،وتلك السبل ھي التي اعتبرناھا  مصادر ،أو وسائل 
تنمویة ،أو بعضھا على الأقل أما انعدامھا فقد اعتبر عندنا 

عاقت وجود لغات تخصص في العربیة ،وقد حصرنا عوائق أ
 ھذه العوائق في:

اشتغال طلبة العلم في الجامعات العربیة بدراسة المواد -1
العلمیة  باللغات الأجنبیة ،ومن ثم نجدھم یكرسون اھتمامھم 
باللغات الأجنبیة التي یتم بھا التدریس، وھي الانجلیزیة في 

أساس أنھا اللغة المعتمدة  المشرق والفرنسیة في المغرب، على
في دراسة ھذه المواد وممارساتھم لھذه اللغة على مستوى واع 
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في القراءة والكتابة ،والحدیث ،والمناقشة، والحوار مع أساتذتھم 
المشرفین، والأكادیمیین،  الأمر الذي انعكس سلبا على وجود 
لغات تخصص في العربیة، فمعلوم أن الفعل الاكادیمي لھ علاقة 
مباشرة على إیجاد لغات تخصص، فالفعل الأكادیمي ھو الذي 
یصنع لغات التخصص، وإذا مورس باللغات الأجنبیة معناه  

 انعدام لغات التخصص بالعربیة
الاعتماد على المؤلفات والمقررات المدونة باللغات الأجنبیة -2

في كثیر من الجامعات العربیة العلمیة ، إن لم نقل كلھا فجل 
 التي تدرس فیھا مؤلفة باللغات الأجنبیة البرامج

إھمال العربیة في الكلیات والمعاھد العلمیة في الجامعات -3
العربیة ،فھي موجودة فقط في أقسام اللغة العربیة وآدابھا، 

 وبعض أقسام العلوم الإنسانیة
عدم التألیف المتخصص باللغة العربیة ،إن تعلیم العلوم -4

نھ كسل علمي كبیر، فلیس ھناك مؤلف باللغات الاجنبیة تولد ع
لأنھ لیس ھناك دافع لھ ،إذ لا جدوى من  متخصص بالعربیة،

وجوده لأنھ إن وجد فقد القارئ وعدم وجود التألیف المتخصص 
في أي لغة من اللغات ینتج عنھ فقدان المھارة اللغویة 

 المتخصصة
فرض اللغات الأجنبیة علما وعملا، وتنحیة العربیة نتیجة -5

تدھور حالة العربیة ،إذ لم تكن لتجد فرصة لتكوین لغة 
متخصصة ،فاللغات الأجنبیة مھیمنة ،كلغة علم وعمل في الحیاة 
العامة، فھذه اللغات تستعمل لدى الطلاب والموظفین  ،ونتیجة 
لھذه الھیمنة انعدمت لغة علمیة متخصصة وھو أمر طبیعي كان 

تعلیم وعمل (أحمد یحدث لأیة لغة لو ھي أبعدت كلغة علم و
 ) 18م ص 1996محمد المعتوق 

وحتى  ھیمنة العامیات ،في التواصل الیومي ،والمھني،-6
الأكادیمي، فحینما یجد الأستاذ ضعفا لغویا عند طلبتھ یلجأ الى 
استعمال اللھجة العامیة لتبلیغ المعلومة، وھو جنوح لمذھب 

ى العربیة التداولیة(الذرائعیة) اتخذه بعضھم ذریعة للحكم عل
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بأنھا لغة غیر متداولة مثلھا مثل اللغة اللاتینیة فھي عنده لغة 
 إلى التخلي عنھا وترقیة العامیات العربیات -من ثم  -میتة فدعانا

الإقبال على تعلم اللغات الأجنبیة عند الناشئة ،صار العربي -7
الیوم یندفع ،أو یدفع أبناءه إلى تعلم اللغات الأجنبیة ،ولا یھتم 

دفعھم إلى تعلم العربیة ،لأن ھذه اللغات تمكن ابنھ من الولوج ب
إلى حیاة المال والأعمال، وكذا التجارة الدولیة، والتخصصات 
البترولیة ،والتقنیة  وھي الوظائف المدرة على أصحابھا المال 
الوفیر، والمكانة الاجتماعیة المرموقة، وغیرھا مما لاتحققھ لھ 

 العربیة
 خاتمة

حث من خلال النقاط المثارة فیھ والتي شكلت مساحة توصل الب
لھ إلى أن العربیة تعاني نقصا فادحا في اللغات المتخصصة 

 أرجعھ الى عدة أسباب أھمھا ھي:
إبعاد العربیة عن أداء وظائف حساسة جدا لھا علاقة مباشرة  -

 بإنتاج وتطویر لغات التخصص
ي أبعدت ،عدم وجود تألیف متخصص في ھذه القطاعات الت-

 منھا العربیة عن أداء وظیفتھا الاتصالیة
انعدام الترجمة المتخصصة من اللغات الأجنبیة إلى العربیة، أو -

 قلتھا
 انعدام التألیف المتخصص بالعربیة-
لتمكینھا من  وعلیھ فقد أوصى البحث بضرورة تھیئة العربیة 

 أداء وظیفتھا في تلك القطاعات المبعدة منھا، والتي تؤدیھا
تمتلك  -حسب البحث -مختلف  لغات العالم المتحضر ،فالعربیة

من المواصفات ما یجعلھا مؤھلة لأداء مثل ھذه الوظائف مثلھا 
بضرورة تھیئة -من ثم  -مثل أیة لغة أخرى، وأوصى البحث

العربیة بممارسة التدخل اللغوي على مستوى المتن وعلى 
 مستوى المنزلة.
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